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معهد أمریكي: 4 أسباب تجعل الفرقة الرابعة میلیشیا طائفیة متهالكة
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الفرقة الرابعة

الفرقة الرابعة

رغم التغني المستمر ونسج الأساطیر عنها من قبل (منحبكجیة) النظام وموالیه، كشف تقریر أعدّه معهد الشرق الأوسط للدراسات
والأبحاث، عن تحویل إیران الفرقة الرابعة التي یقودها (ماهر الأسد) شقیق رأس النظام بشار أسد، إلى میلیشیا كغیرها من

المیلیشیات الأخرى، ولیس هذا فحسب، بل كشف التقریر حقیقة الانتصارات التي طالما نُسبت إلیها.

 

قوة طائفیة متهالكة
یقول التقریر الذي طالعه موقع أورینت نت، إن "الفرقة الرابعة تتألف من أربعة ألویة هي "38-40-41-42"، یضاف إلیها

الأفواج 555 و 666 و 54، وجمیع هذه القطعات العسكریة هي من سلاح المدرعات، لكن یتبع لها فصائل وسرایا تخصصیة كـ
"الإشارة - السطع - الهندسة" وبقیة قطاعات الجیش الطبیعیة بحیث تأخذ شكل الجیش المتكامل، ویبلغ تعداد العناصر النظامیین
في الفرقة من مجندین ومتطوعین ما یقارب 16 ألف عنصر، فیما تمتلك الرابعة لوحدها نحو 500 دبابة من مختلف الطرز،

 

إضافة إلى عربات مصفحة لنقل عناصر الإمداد والمشاة وبقیة صنوف الأسلحة الملحقة بالمدرعات".

 

وأضاف: "رغم التعداد الكبیر، تحوّلت هذه القوة العسكریة الضخمة لا سیما بعد انضمام مقاتلین مدنیین إلیها إلى قوة غیر منضبطة
ومنفلتة، بحیث تفسخت المنظومة العسكریة لدى العناصر نتیجة التداخل بین الطبیعة المدنیة والعسكریة، حیث وقبیل تحویل

الرابعة إلى میلیشیا اعتمد نظام أسد على مقاتلي الفرقة الرابعة كـ (أساسیین على جبهات القتال) في بدایات الثورة، والسبب یعود
لتكوینها الطائفي، حیث یشكل العلویون نسبة 95 % من مقاتلي الفرقة، وكان هذا أمراً جیداً بالنسبة لنظام أسد، في ظل الانشقاقات

التي كانت تعصف بالجیش حینها".

 

حقیقة الانتصارات 
وبحسب التقریر، فإنه وعلى الرغم من اعتمادها كقوة عسكریة مسیطرة، إلا أن غالبیة الضباط وخاصة في الحرس الجمهوري
یطلقون علیها لقب (سارقة الانتصارات) على حد تعبیرهم، والسبب یعود إلى الفشل الذریع الذي مُنیت به الفرقة في مواقف عدة
خاصة في كل من حلب والرستن، إضافة للمعارك الأخیرة التي دارت في درعا البلد، حیث كانت میلیشیات إیران وعلى رأسها

 

حزب االله اللبناني، تُهدي الانتصارات في المعارك إلى الفرقة الرابعة بشكل متعمد لمنح ماهر الأسد (سمعة الانتصارات).

 

 

4 أسباب للفشل
ووفقاً للتقریر، لم تعد الفرقة الرابعة تجید العمل العسكري المهني لأربعة أسباب هي تحول عناصرها إلى (جباة أموال) فقط، على
الطرقات والحواجز العسكریة والمعابر بین المناطق المتصارعة، وهو ما جعلها منبوذة حتى من الموالین أنفسهم، إضافة إلى أن
أغلبیة المتطوعین للقتال في صفوفها باتوا من الهاربین من الجیش أو الأشخاص الذین كانوا مجرمین ومطلوبین جنائیاً، وتمت

تسویة ملفاتهم مقابل القتال إلى جانب نظام أسد.

كما تفسخت المنظومة العسكریة للفرقة نتیجة الاختلاط بالمیلیشیات الطائفیة والاعتماد على أسالیب حرب غیر مهنیة وعسكریة،
یضاف إلى ذلك مساهمة الفرقة بصعود بعض الشخصیات الاقتصادیة، منهم أبو علي خضر، الذي ذاع صیته كرجل أعمال ارتبط
بالفرقة الرابعة نتیجة علاقاتها الوثیقة بضباط الفرقة، إذ ظهر خضر بشكل مفاجئ كشخصیة اقتصادیة، إلا أن هذه الشخصیة ما
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هي إلا امتداد لماهر الأسد الذي عمل إلى جانب الفرقة الرابعة في جبایة الأموال، وهذا حول الفرقة الرابعة إلى نوع من أنواع
المیلیشیا المتغطرسة والمتعالیة حتى على باقي میلیشیات أسد.
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